
    الإقنـاع

  وإذا كان الماء في نهر الخ .

   فصل : - وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار والأنهار الصغار وازدحم الناس

فيه وتشاحوا فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسله إلى من

يليه كذلك إلى آخرهم فأن لم يفضل من الأول أو من يليه شيء فلا شيء للباقي وأن كان بعض

أرض أحدهم مستفلا وبعضها مستغليا سقى كل واحدة على حدتها فأن استوى اثنان في القرب من

أول النهر اقتسما الماء بينهما أن أمكن وإلا أقرع ن فأن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى

القارع بقدر حقه من الماء ثن يتركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له

وإنما القرعة للتقدم بخلاف الأعلى مع الأسفل فأنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى وأن

كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض ولو أحتاج الأعلى إلى

الشرب ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك ومن سبق إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر

إلى بعض أفواهها من فوق أو من أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه من

الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه

لصاحبها وأن كان النهر كبير إلا يحصل فيه تزاحم : كالنيل والفرات ودجلة فلكل أحد أن

يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء فأن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه أو من نهر غير

مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض

الشاربة منه ولا يسقي قبلهم ولو أحيا سابق في أسفل ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني سقي

المحي أولا ثم الثاني ثم الثالث ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سبق الماء إليه

من نهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك فلو كان لجماعة فبينهم على حسب العمل والنفقة

فأن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمه الحاكم على قدر ملكهم فتؤخذ خشبة أو حجر

مستوى الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب

متساوية في السعة على قدر حقوقهم من كل جزء أو ثقب إلى ساقيه لكل واحد منهم فإذا حصل

الماء في ساقيته انفرد به فأن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك فإذا كان لأحد نصفه

وللثاني وللثالث سدسه جعل فيه ثقوب : لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته ولصاحب الثلث

اثنان ولصاحب السدس واحد فأن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع

آخر لم يجز بغير رضاه وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب : من عمل رحى عليها أو

دولاب أو عبارة - وهي خشبة تمد على طرفي النهر - أو قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك

من التصرفات وأما النهر المشترك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك فليس له فتح ساقية إلى



جانبه قبل المقسم يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير

ذلك لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير أذنهم وإذا اقتسموا ماء النهر

المشترك بالمهاياة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو

لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر إلى الغروب ونحو ذلك أو اقتسموا ساعات وأمكن ضبط

ذلك بشيء معلوم - جاز إذا تراضوا به وتقدم في الصلح لو أحتاج النهر ونحوه إلى عمارة أو

كرى ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة : لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها ملكها

مستنقذها نصا لا عبدا أو متاعا تركه عجزا ولا ما ألقى في البحر خوفا من الغرق أو انكسرت

السفينة وأخرجه قوم فيرجع آخذه بنفقة واجبة وأجرة حمل متاع وللإمام أن يحمي أرض موات

لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة وماشية الضعفاء

A عن البلد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره وما حماه النبي

فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه وعدمها ولا أحياؤه فأن أحياه لم يملكه

وكان له A فقط أن يحمي لنفسه ولم يفعل ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه

ويملكه محييه وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا ومن أخذ مما أحياه إمام عزر في ظاهر

كلامهم وظاهره ولا ضمان
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